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  2014 یولیو 14القاهرة 

 

يالأسبوع التقریر  

  وعدم إكمال الحوار یغضب الدوحة..  تحالف الحركة الشعبیة مع هلال

  

 التحالف العربي من أجل السودان 

  متابعات:القاهرة 

  

في محاولة منها لتوسیع قاعدة تحالفاتها السیاسیة والعسكریة وقعت الحركة الشعبیة لشمال 

، في  س الصحوة الثوري بقیادة الشیخ موسى هلال زعیم قبیلة المحامید مذكرة تفاهمالسودان، ومجل

خلال زیارة الرئیس السوداني عمر  احتوائهاالخرطوم تم و وقت بدت بوادر أزمة مكتومة بین الدوحة 

، بحث خلالها جملة من القضایا مع أمیر دولة قطر في مقدمتها ملف  البشیر التي إستغرقت یومین

، في غضون ذلك أطلقت السلطات سراح عدد من المعتقلین السیاسیین  مع القوى السیاسیة ارالحو 

  .وأبقت على آخرین

واحتوت مذكرة التفاهم بین الحركة الشعبیة ومجلس الصحوة الثوري، على عشر نقاط أبرزها العمل 

وأقر الطرفان وقف  على إنهاء النظام الشمولي وإحلاله بنظام دیمقراطي وقیام دولة المواطَنة، ،

،  الحرب والحفاظ على وحدة البلاد ، ووقف سیاسات التفرقة واستخدام القبائل ضد بعضها البعض

،  ، تتمثل في إطلاق الحریات وتعهد الطرفان بـضرورة تامین الحوار الوطني وفق شروط محددة

  .دجدیحكم انتقالي  إلىإضافة للتمهید 

سعاً أمام جملة من التساؤلات في مقدمتها التوقیع بإسم الحركة أن هذه المذكرة تفتح الباب وا غیر

موقف بقیة الحركات التي تقاتل في دارفور  ، وما الشعبیة لشمال السودان دون الجبهة الثوریة
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الواحد محمد النور ومني أركو مناوي إضافة إلى حركة العدل  كحركتي تحریر السودان جناح عبد

اهیم، وهل یفتح هذا الإتفاق باب الحوار مع تلك الحركات أم یخلق حالة والمساواة بقیادة جبریل إبر 

  .تململ داخل الجبهة الثوریة

ولكن من زاویة أخرى فقد إستطاعت الحركة الشعبیة بتحالفها مع مجلس الصحوة أن تكسب أكبر 

بطون  حلیف قبلي للمؤتمر الوطني تتمثل في قبیلة المحامید بزعامة الشیخ موسى هلال وهي إحدى

، ویقف الشیخ موسى هلال ـ المثیر للجدل ـ على مسافة واحدة بین حلفائه "العربیة"قبیلة الرزیقات 

وأعدائه ، فهو حلیف أصیل للحكومة كما أن له صلات وتواصل مع الحركات المسلحة المتمردة في 

  .دارفور ، بینما لدیه قنوات إتصال مع عدد من سفراء الدول الأجنبیة

على الساحة السیاسیة قبل عشر سنوات كزعیم لملیشیات الجنجوید المدعومة من وظهر هلال 

، وظل یعمل تحت إشراف رئیس هیئة الأمن والإستخبارات الفریق عوض بن عوف وجهاز  الحكومة

الأمن الوطني ،حیث إستجلب أبناء قبیلة المحامید من دولة النیجر على ثلاث دفعات وفي فترات 

، مما فاقم الأوضاع في  بالعرب المستقدمین على حساب السكان الأصلیین ، وهو ماعرف مختلفة

دارفور وعمق الصراع المسلح وحوله من مطالب تنمویة إلى قبلیة ثم تفتت إلى قبائل صغیرة، لكنه 

تجاوز الجیش والأمن وفتح خط مباشر مع رئاسة الجمهوریة ولم یخفي زعیم ملیشیا الجنجوید 

یث تحول من زعیم قبلي إلى نائب برلماني بالمجلس الوطنى عن دائرة أطماعه في السلطة ، ح

، بید  الاتحاديمحلیة الواحة بولایة شمال دارفور، إضافة إلى تقلده منصب مستشار بدیوان الحكم 

الوالي عثمان بین أن أطماعه توسعت لیطالب  بمنصب والي  شمال دارفور مما فجر الصراع بینه و 

هلال قواته داخل الولایة وبدأ في خوض عملیات عسكریة ضد الجیش  محمد یوسف كبر، وحشد

لكنها  ، لحكومة طرفها عن تلك العملیاتاالسوداني وإستولى على خمسة محلیات ، بینما غضت 

وفرت البدیل المتمثل في قوات الدعم السریع بقیادة العمید محمد حمدان حمیدتي في مسعى منها 

خطورته ، لكنها في ذات الوقت لم تعتبره متمرداً حتى بعد توقیعه لمذكرة لتحجیم تحركاته والتقلیل من 

على لسان المتحدث الرسمي باسم الجیش السوداني الصوارمي خالد سعد إن : التفاهم وقالت الحكومة

، حیث ما زال في منصبه مستشارا في الحكومة، ولم  الزعیم القبلي موسى هلال له مكانته الدستوریة

،  ، مثل الدكتور غازي صلاح وآخرین ، ولم یجرِ إسقاطها ویحتفظ بعضویته في البرلمانیجرِ عزله 
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إنه من المبكر استعداء موسى هلال وقواته في الوقت حملت أخبار الأسبوع الماضي : وأضاف 

أما على الجانب الأخر فیمكن أن تثري مذكرة التفاهم بین الحركة  .العدید من المفاجآت والتطوارات

بیة وقوات موسى هلال ، الحوار داخل الجبهة الثوریة للتوافق على مشروع وطني واحد یجمع الشع

كل مكونات دارفور في كیان موحد ومنبر واحد، من شأنه التوصل لتفاهمات مماثلة مع بقیة أطراف 

الجبهة الثوریة،ویصب في خانة توحید منابر التفاوض وتجاوز الحلول الجزئیة للتوافق على حلول 

شاملة لكل أزمات السودان، وشجع التحالف الجدید هلال في أن یساهم في حل مشاكل البلاد بدلاً 

ویمكن أن تمهد مذكرة التفاهم الطریق أم مجلس الصحوة . من حصر مطالبه في سلطة داخل إقلیم

  .للتوقع على میثاق الفجر الجید لتوسیع التحالف بین القوى السیاسیة المختلفة

عاد الرئیس عمر البشیر من زیارة قام بها إلى الدوحة بحث فیها عدد من وفي الأثناء 

القضایا من بینها ملف الحوار مع أمیر دولة قطر تمیم بن حمد بن خلیفة ، وجاءت زیارة البشیر في 

جیة القطري خالد العطیة إلى الخرطوم قبل یوم من أعقاب زیارة غامضة ومفاجئة قام بها وزیر الخار 

شیر للدوحة، وبدت قطر غاضبة على الخرطوم لتوقف الحوار الذي إبتدرته الحكومة مع زیارة الب

، غیر أنه تعطل في أعقاب إعتقال رئیس حزب الأمة الصادق  القوى السیاسیة لحل مشاكل البلاد

، وإتهامه لها بإرتكاب جرائم ضد المدنین مما  المهدي حول تصریحات له عن قوات الدعم السریع

ویأتي الإهتمام القطري بملف  ،  ال المهدي الذي أفرجت عنه السلطات بقرار رئاسيأدى لإعتق

حسن الترابي، بید أن الترابي تململ وأبلغ  الحوار لضمان مشاركة زعیم حزب المؤتمر الشعبي دكتور

ویصف مراقبون الحوار الذي  .إبان زیارته الدوحة مؤخراً  ر عن العقبات التي تواجه الحوارأمیر قط

  .رعاه قطر بأنه محاولة لتوحید الإسلامیین في السودانت

وحاول البشیر إستئناف الحوار في ظل غیاب حزب الأمة بزعامة المهدي وحركة الأصلاح الآن 

والذین أعلنا مقاطعتهما وتجمید الحوار إلى أجل غیر مسمى   ، بزعامة الدكتور غازي صلاح الدین

مصادرة الصحف وملاحقة صحفییها في المحاكم، الأمر بسبب تعدي سلطات الأمن على الحریات ب

الذي جعل القوى السیاسیة الرافضة للحوار تتمسك بموقفها بعدم المشاركة وتؤكد على عدم مصداقیة 

  .الحكومة للمضي قدماً لتهیئة مناخ الحوار
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 موسى  وتاج السر الرحمن ومعمر إلى ذلك أطلقت السلطات سراح كل من محمد صلاح محمد عبد

الذین إعتقلوا في مایو الماضي على خلفیة مطالبتهم بالتحقیق في مقتل طالب داخل جامعة  ،

فیهم رئیس  بینما أبقت على بقیة المعتقلین من منسوبي حزب المؤتمر السوداني بما ، الخرطوم

 رجفي الداخل والخا الحزب أبراهیم الشیخ ، وجاء أمر الإفراج عنهم في أعقاب حملة تضامنیة واسعة

وكذلك ضمن تعهدات الحكومة بتهیئة مناخ الحریات لإنجاح عملیة الحوار، ورغم أن البشیر أبلغ 

، مؤكداً على عدم  القوى السیاسیة المشاركة في الحوار بعزمه الإفراج عن جمیع المعتقلین السیاسیین

  .تراجعه عن الحریات

 


